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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 نظریة الاحتیاط 

 : مقدمة

التشابھ وخفاء   یعد الغراء عند  التي اعتمدتھا الشریعة  الاحتیاط أصلا من الأصول 

المجتھد    الحكم الشرعي، یھتدي  الحكم الشرعي سواء على سبیل موالفقد  إلى  كلف 

تت الغالب، لكن  م ویحدث ھاالأف   ضطربالأقوال وت  كابشالیقین أو على سبیل الظن 

دة عن المخاطرة والمجازفة  یْ والحَ ، فیكون مقتضى الإنصاف  الترجیح  یعسرالشك و

إمّا فعلا أو تركا على  ، بل یتعیّن الأخذ بالاحتیاط الشرعيفي إطلاق الحكم ھو التأني  

 رعایة للمصلحة وبعدا عن المفسدة. ،ملیھ القواعد العامة للشرّیعةوفق ما تُ 

 : تعریف الاحتیاط لغة واصطلاحا

   تعریف الاحتیاط لغة:

كلمة واحدة فالحاء والواو والطاء  ط،  وَ منھ حَ   ثي والثلا   ،احتاطعلى وزن افتعال من  

حفظھ   یاطةطة وحِیطة وحِ حوطا وحیْء، یُقال حاطھ یحوطھ  وھو الشيء یطُیف بالشي 

 عنھ. ه ورعاه وذبَّ انھ وكلأَ وصَ 

 تعریف الاحتیاط اصطلاحا: 

ومن أبرز التعریفات ما  ،اختلفت كلمة العلماء في تعریف الاحتیاط وبیان حقیقتھ

 یلي:

 ھو فعل ما یتمكن بھ من إزالة الشك. :قیل -1
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التعریف  ومما یوخذ عل  یقیدهأنھ أطلق  ى  الشك ولم  أن الشك  لفظ  مراتب ، ومعلوم 

 .متفاوتة، وقد یُزال الشك بغیر الاحتیاط

 . أویلاتعن شوائب الت عدُوأبْلأصول الأحكام،  عُ جمَ أفعل ما ھو  :وقیل -2

 یُعین على تمییز الاحتیاط عن غیره. ى فلا وفي ھذا التعریف من العموم ما لا یخف

اتِّ وقیل:   -3 یُ ھو  ما  للذقاء  سببا  یكون  أن  المُ   مخاف  عدم  عند  عارض والعذاب 

 الراجح.

یأخذ المكلف بالاحتیاط  ، فقد  في مجانبة الذم والعذاب لا یستقیمالاحتیاط  ر مسلك  صْ حَ و

 فضائل والمحامد.لتحصیل ال

لمجانبة المخالفة الشرعیة ده المكلف  مَ مسلك شرعي یعْ   بأنھ: ویمكن تعریف الاحتیاط  

 .عن معرفة الحكم الشرعيعند العجز 

 شرح التعریف: 

 : مسلك شرعي

مسلكا عملیا المجتھد، وقد یكون الاحتیاط  استنباطیا یسلكھ مسلكا  فقد یكون الاحتیاط  

عتد بھ إلا لا یُ شرعي لبیان أن الأخذ بالاحتیاط  ف المسلك بأنھ  صِ ووُ یسلكھ المكلف،  

 ص فلا اعتبار لھ.خرُّ والتَّ ین مِ خْ التَ الشرع بالاعتبار، أما إذا كان من قبیل إذا شھد لھ 

  لمجانبة المخالفة الشرعیة:

التعریف   بالاحتیاطیُ قید في  العمل  الغایة من  بیان  بھ  ، وھي حفظ المكلف من قصد 

 .وتركاً  الوقوع في المخالفة الشرعیة فعلاً 
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  عند العجز عن معرفة الحكم الشرعي:

ل زَّ نَالذي یُ إلا إذا تعذر الأخذ بالیقین أو الظن  فالمیل إلى الأخذ بالاحتیاط لا یكون  

 فیھا الأخذ بالاحتیاط. شرع للحالة التي یُ  ھذا بیانٌ ، وفي منزلة الیقین

 الألفاظ ذات الصلة: 

وإدراكھ وتمییزه عن غیره  بالمصطلح یعین على فھمھ  إن ذكر الاألفاظ ذات الصلة  

المشابھة لھ، وقد وجد   لھا ارتباط وثیق بمصطلح  من الألفاظ  التي  عدد من الألفاظ 

 یتعیّن إیضاحھا في السیاق الآتي:الاحتیاط 

 : التورع . 1

والانقباض،   یدل على الكفِّ الواو والراء والعین أصل صحیح یقول ابن فارس:  لغة:

 ا لا ینبغي.عمّ  : العفة وھي الكفُّ منھ الورع 

المحرمات اصطلاحا  في  الوقوع  من  خوفا  الشبھات  تجنب  یكون  :  المعنى  وبھذا   ،

یكون بالترك ، والاحتیاط  لا یكون إلا في جانب الترك ، فالورع  الورع الاحتیاط أعم من  

الاحتیاط والورع استعمل لفظ  ء  العلمابعض    كر أنّ یر بالذّ دِ ، وجَ سواء  والفعل على حدٍّ 

، وإن كان في الترك فھو الورع (وإذا كان الاحتیاط مترادف، یقول الشوكاني:  بمعنىً 

ء إلى التعبیر عن الاحتیاط  لجأ طائفة من العلماة لھذا البیان فقد  مّ تِ ، وتَ في الفعل فكذلك) 

 .بلفظ الورع، من ھؤلاء العز بن عبد السلامالمندوب 

 التحرز: . 2

، وأحرزت الشيء إحرازا أي:  ، یقال احترز وتحرّز من كذا تحفظّ منھبمعنى التحفظ

 ضممتھ إليّ.
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اللغوي، لذلك فھو أعم من الاحتیاط الذي : فلا یختلف معناه عن حدّه  اصطلاحاوأمّا  

 .لاحي طالإصسبق بیان معناه 

، ورجل وقاّف: متأن  وھو الحبس والإمساكف  من الوقْ مأخوذ    التوقف: لغة:  . 3

 غیر عجل.  

 تثبتا لتعارض الأدلة.أحد القولین أو الأقوال : ترك الحكم بترجیح اصطلاحا 

أنّ الاحتیاط یكون فرد من أفراد الاحتیاط، فقد علُم  وبھذا المعنى یظھر أن التوقف  

القول في  عن ام حجَ فیلجأ المجتھد إلى الإِ فا لتعارض الأدلة وقْ فعلا وتركا، وقد یكون 

 المسألة. 

رى  حْ أَ في الأمر أي: طلب  أي قصده، وتحرّى  من تحرّى الشيء    لغة: ي:  التحرِّ  . 4

 .الأمرین

عن طلب  :  اصطلاحا  عبارة  فقال:  السرخسي  تعذر  الشيء  عرفھ  عند  الرأي  بغالب 

 على حقیقتھ. الوقوف 

المعن ھذا  من  التحري    ى ویُفھم  أنّ  فعند الاصطلاحي  الاحتیاط،  على  سابقة  عملیة 

یَ  التحري  جْ الاشتباه  إلى  المكلف  أَ نح  یطمیِ فإن  ما  إلى  الأخذ  س  إلى  انتقل  إلیھ  ئن 

إذا مال المكلف إلى الأخذ ، على أن ھناك من جعل التحري أعم من الاحتیاط  بالاحتیاط 

 فیكون تحریا محضا. دون الأشدّ بالأخف 

استظھر فلان بفلان  بمعنى استعان، یُقال  : من الفعل استظھر  لغة :  الاستظھار  . 5

 ب حفظا.لْ ر قَ ھْ بھ القراءة عن ظَ بھ على مراده، وقد یرُاد أي استعان 
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یستحب (یقول الغزالي:  ،  في الصیاغة الفقھیة فیأتي بمعنى الاحتیاط أما الاستظھار  

أوضح و،  ثانیة وثالثة)بغسلة  حصول الطھارة  كمیّة بعد  ة والحُ نیّیْفي العَ الاستظھار  

وصول الماء    بتحققبقولھ: (والمراد بالاستظھار الاحتیاط  الھیتمي مراد الغزالي  

 .إلى جمیع أجزاء المغسول)

 : منزلة الاحتیاط

الفقھاء على الرجوع   فاعتبروه أصلا من والترددعند الاشتباه  إلى الاحتیاط  اتفق   ،

ھذا الأصل بھا، وھذا لا ریب یؤكد أھمیة    التي یُركن إلیھا ویعتدّ الأصول الشرعیة  

 ظم منزلتھ في شریعة الإسلام.وعِ 

الأقوال التي  ، ومن  د غیرهقْ عند فَ شاھدة على اعتباره والاعتماد علیھ  وأقوال الأئمة  

والأخذ بالثقة أصل اص: (واعتبار الاحتیاط  المقام ما قالھ الجصّ في ھذا  بھا  ستشھد  یُ 

الفقھاء  من    كبیر استعملھ  فقد  الفقھ،  كذلك)،  في    وھوكلھم  أصول  ویقول العقل 

المعارض الترجیح یجب  السرخسي: ( عند تحقق  )، ومما  بالاحتیاط  خذالأ ة وانعدام 

التعارض  اعتبار  یؤكد   عند  مسلكا شرعیا  (الاحتیاط  الجویني:  قالھ  تعارض  ما  إذا 

أنّ الأحوط  ، فقد ذھب أكثر الفقھاء إلى  إلى الاحتیاطأقرب  نصّان وأحدھما  ظاھران أو  

 ).مرجح على الثاني 

للأخذ بالاحتیاط  الأربعة  الأئمة  في شریعتنا الغرّاء جنوح  ومما یبین منزلة الاحتیاط  

من  (فھذا الإمام أبو حنیفة كان،  یصُار إلیھ عند التعارض والترجیحواعتماده أصلا  

للدین)، وأما وأعبد الناس وأكرم الناس وأكثرھم احتیاطا  أورع الناس، وأعلم الناس  

، بسد الذرائع وكذا مراعاة الخلاف في اعتماده على أصل الاحتیاط أخذه  فیكفي  مالك  
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تعالى (وكان رحمھ الله  ر:  الاشتباه، یقول ابن عبد البأشد الناس احتیاطا عند  بل ھو من  

كراھتھا جنح مالك إلى العموم ورأى )، وفي مسألة القبلة للصائم للدینكثیر الاحتیاط 

ابن عبد  أخذا بقول ابن عمر رضي الله عنھما، یقول  للشیخ والشاب على حد سواء  

وھو وذھب فیھا مذھب ابن عمر    البر: (ولم یأخذ بقول ابن عباس رضي الله عنھما 

 شأنھ في الاحتیاط رضي الله عنھ). 

إلى  أقرب  وأحدھما  أو ظاھران  : (إذا تعارض نصّان  والشافعي یقول عنھ الزركشي 

الشّارع)، ونقل لأنھ أقرب إلى مقصود  تقدیم الأحوط،  فإنّ الشافعي یرى  ،  الاحتیاط 

بقولھ  ابن حامد في أجوبتھ لھ  بوّب  البیان    :فصلا  یعني  باب  بالاحتیاط،  عن جوابھ 

 مسلك الاحتیاط.مسائل سلك فیھا الإمام أحمد ، ثم ساق الإمام أحمد

وأنھ أصل من الأصول التي ؤكد منزلة الاحتیاط في شریعة الإسلام  وما تقدم بیانھ ی

 علیھا أئمة الإسلام جیلا بعد جیل. عوّل 

 حجیة الاحتیاط: 

الأخذ   من  إن  العلماءالمسابالاحتیاط  كلمة  علیھا  أطبقت  التي  یوجد  ئل  أن  ویندر   ،

اطبي مح إلیھ الشّ لْ صور ومسائل متفرقة، وھذا ما أَ مخالف في ھذا، وإن اختلفوا في  

) استمروا  إن  بقولھ:  المسلمین  الجملةأئمة  على  الأصل  ھذا  في  على  وإن اختلفوا   ،

 ). التفاصیل

أنّ   ینقلھ بعضھم من  یأخذ بأصل  ابن حزم  وما  الجماھیر، ولم  ، بل الاحتیاطخالف 

،  غیر ما ذُكروعند الفحص والتحقق یتضح    ،أخذ بھ وعوّل علیھعلى من  وشدد النكیر  


